
ــادرة ــاذا يشهــد الــشرق الأوســط لحظــة ن لم
من تراجع التصعيد الإقليمي؟

, أغسطس  | كتبه علي باكير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر المنــاطق اضطرابــا في العــالم. وكــان عــدم كــانت منطقــة الــشرق الأوســط منــذ فــترة طويلــة إحــدى أ
الاستقرار والصراعات والتنافس والنزاعات بين الفاعلين الإقليميين الرئيسيين هي القاعدة المعمول

بها لدرجة أنه لا يمكن تذكر آخر مرة اتفق فيها كل هؤلاء اللاعبين على شيء ما.

لكــن علــى عكــس المتوقّــع، يشهــد الــشرق الأوســط حاليــا لحظــة نــادرة مــن تراجــع التصــعيد الإقليمــي
ووتــيرة غــير مســبوقة مــن المصالحــة بين القــوى الإقليميــة، في ظــل تحســن العلاقــات بين العديــد مــن
اللاعـبين الرئيسـيين. ويمثـل الاقتصـاد والأمـن والدبلوماسـية أهـم مـا دارت حـوله المحادثـات بين كبـار

قادة وصناع القرار في المنطقة. 

بدأت هذه التطورات تتبلور مع تواصل الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) بإيران في
نهايــة ســنة ، وتواصــل المملكــة العربيــة الســعودية بقطــر في بدايــة ســنة . بعــد ذلــك،
انطلقت جهود دبلوماسية مكثفة بين مصر وقطر، وتركيا ومصر، والإمارات وتركيا، وتركيا وإسرائيل،

والمملكة العربية السعودية وإيران، وتركيا والمملكة العربية السعودية.

ضمـن اسـتمرار قنـوات التواصـل بين دوائـر اسـتخبارات الخصـوم في معظـم الحـالات وجـود بيئـة غـير
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سياســية ومهنيــة للسياســيين للتواصــل مــن أجــل حــل الخلافــات. وبالمثــل، وفّــرت كــل مــن الأعمــال
يـة والاسـتثمارات حـوافز قويـة ومتينـة للأطـراف المعنيـة للبحـث عـن أرضيـة مشتركـة والمبـادلات التجار

وتحقيق وضع مربح للجميع.

مراجعة شاملة
 بعد سنوات من التوترات، استأنفت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في كانون الثاني/ يناير
يارات وقاموا بإنشاء لجنة متابعة لتسوية القضايا التي حيث تبادل كبار الدبلوماسيين من البلدين الز

يز التعاون بين العاصمتين. تهم البلدين ولجنة مشتركة رفيعة المستوى لتعز

، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر ثلاث مرات؛ في بغداد في آب/ أغسطس
وفي بكين في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ،  وفي القــاهرة في حــزيران/ يونيــو. ومــع تحســن العلاقــات،
تعهــدت الدوحــة في آذار/ مــارس باســتثمار  مليــارات دولار في الاقتصــاد المصري في الســنوات القليلــة

المقبلة، وهو ما سيُضاف إلى مليارات الدولارات التي سبق أن استثمرتها بالفعل.

أما بالنسبة لتركيا ومصر، فقد بدأ التقارب بينهما رسميا في أيار/ مايو ، عندما أجرى وفدان من
يري الخارجية جولتين من المحادثات الاستكشافية في سنة ، إحداهما البلدين بقيادة نائبي وز
في القــاهرة في أيــار/ مــايو والأخــرى في أنقــرة في أيلــول/ ســبتمبر. وقــد تنــاولا  قضايــا ثنائيــة وعــددا مــن
يــا والعــراق، وضرورة تحقيــق السلام والأمــن في القضايــا الإقليميــة، لا ســيما الوضــع في ليبيــا وسور

منطقة شرق المتوسط.

ير الخارجية التركي تبادل ظلت العلاقات تتحسن ببطء ولكن بثبات. في نيسان/ أبريل، لم يستبعد وز
ير الخزانة والمالية التركي نور الدين سفراء مع القاهرة وتنظيم اجتماع وزاري. وفي حزيران/ يونيو، زار وز

ير تركي إلى القاهرة منذ تسع سنوات. يارة يقوم بها وز النبطي مصر، في أول ز

في سنة ، جلس الخصمان الإقليميان- المملكة العربية السعودية وإيران- معا لأول مرة منذ
سنوات بوساطة عراقية لتسهيل المحادثات بينهما في بغداد. وقد سبق أن قطعت الرياض العلاقات

الدبلوماسية مع إيران في سنة  بعد اقتحام سفارتها في طهران.

في أيلــول/ ســبتمبر، بــدأت الجولــة الأولى مــن المحادثــات الاســتكشافية بينهمــا. ورغــم النكســة قصــيرة
الأمد التي حدثت في آذار/ مارس عندما أعلنت إيران تعليق المحادثات، أجرى مسؤولون من البلدين
جولة خامسة من المحادثات في نيسان/ أبريل. وقد كانت القضايا الأمنية وحرب اليمن وإعادة فتح
سـفاراتهما مـن بين الموضوعـات الـتي تمـت مناقشتهـا. وبينمـا شـددت طهـران علـى أهميـة اسـتئناف
كدت الرياض على أنها تريد رؤية المزيد من الإجراءات العملية من طهران العلاقات الدبلوماسية، أ

أولاً.

بــالنظر إلى تــوتر العلاقــات في العقــد المــاضي، كــان التقــارب بين الإمــارات العربيــة المتحــدة وتركيــا سريعــا
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بشكل مفاجئ. وقد كان التعامل بجدول أعمال واضح ومباشر، الذي يدور في الغالب حول المنافع
يز التجارة والاستثمار والأعمال في وضع مربح للجانبين، أمرا حاسما. المتبادلة لتعز

في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، أدى ولي عهــد أبــوظبي في ذلــك الــوقت والحــاكم الفعلــي للإمــارات العربيــة
يارة إلى تركيا هي الأولى من نوعها منذ تسع سنوات. وقد سبقت هذه الزيارة المتحدة، محمد بن زايد، ز
يارة لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى أنقرة في آب/ أغسطس  التي ز
رد عليها  الرئيس التركي بالمثل عندما زار أبو ظبي في شباط/ فبراير وحظي بحفل استقبال فخم. وقد
يــارات عــن عــدد مــن الاتفاقيــات ومــذكرات التفــاهم والصــفقات الــتي أدت إلى فتــح أســفرت هــذه الز

صفحة جديدة بين العاصمتين. 

يارة تاريخية لأنقرة في آذار/ فيما يتعلق بتركيا وإسرائيل، قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بز
مارس من هذه السنة، وهي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي منذ  عاما. وقد مهدت العديد
يـارة، بمـا في ذلـك مكالمـة هاتفيـة نـادرة بين الـرئيسين في تمـوز/ يوليـو يـق لهـذه الز مـن التطـورات الطر
يارة سرية للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز إلى أنقرة في كانون الثاني/ ، وز

يناير، وذهاب وفد من كبار المسؤولين الأتراك إلى تل أبيب في شباط/ فبراير.

في هــذا الصــدد، تعــني مشاركــة الحكومــة الإسرائيليــة أن إعــادة بنــاء العلاقــات الثنائيــة يجــب أن يتــم
بطريقة مدروسة وحذرة. ولكن خلال السنة الماضية، كان للتعاون الاستخباراتي السلطة العليا بين
الجانبين. لطالما فكر الطرفان في إمكانية نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، وهو مشروع – إذا
يارة الرئيس الإسرائيلي وتعزيز ما تحقق – سيغير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط. وبناء على ز
يارة الأراضي  الفلسطينية. يارة إسرائيل في أيار/ مايو بالتوازي مع ز ير الخارجية التركي بز التقارب، قام وز

أما بالنسبة للسعودية وتركيا، فعلى الرغم من أن التقارب بين البلدين بدأ في وقت مبكر من تشرين
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كتوبر ، من خلال تبادل الملك سلمان والرئيس أردوغان عدة رسائل ومكالمات هاتفية، الأول/ أ
يبـا. وقـد سـاهم عـاملان في إلا أن عمليـة التطـبيع تـوقفت بسـبب بعـض المسائـل المعينـة لمـدة سـنة تقر
هذا الوضع، هما الموقف الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من مقتل الصحفي
كتـوبر ، وغيـاب السـعودي جمـال خـاشقجي في قنصـلية بلاده في إسـطنبول في تشريـن الأول/ أ

صيغة مناسبة لإعادة العلاقات الثنائية بعد هذا الحادث.

يارة الرئيس أردوغان إلى الرياض في نيسان/ أبريل من هذه وأخيرا، تمكن الطرفان من كسر الجليد بز
الســنة ولقــاءاته مــع الملــك ســلمان وولي العهــد. وبالمثــل، زار محمد بــن ســلمان أنقــرة في حــزيران/ يونيــو.
وحـتى مـع هـذا التقـدم الواضـح، لم يتـم الإعلان عـن أي جـدول أعمـال اقتصـادي أو سـياسي أو أمـني

حتى ذلك الوقت.

بيئة مناسبة
لم تكـن عمليـات التطـبيع آنفـة الـذكر لتحـدث دون تطـورات معينـة علـى المسـتويات الدوليـة والإقليميـة
وشبه الإقليمية. وقد مهدت هذه التطورات الطريق لخفض التصعيد الإقليمي وخلق بيئة مناسبة
وأرضيــة مشتركــة للأطــراف المتنازعــة للجلــوس معــا ومناقشــة المصالــح المشتركــة والمصُالحــة وتطــبيع

علاقاتهم بطريقة غير مسبوقة.

كان لهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر  تأثير كبير
على طبيعة الديناميكيات الإقليمية السائدة بدءًا من سنة . والبلدان التي ظلت لفترة طويلة
تستند إلى ترامب كرئيس ذي أولوية في التعامل مع الأجندات الإقليمية والإيديولوجية والتقسيمية

والمواجهات، وجدت نفسها فجأة في موقف غير مريح بعد انتصار جو بايدن في الرئاسيات الأمريكية.

يمثّــل وجــود رئيــس جديــد في الــبيت الأبيــض قواعــد جديــدة للعبــة في المنطقــة. وقــد ســلكت المملكــة
ــة المتحــدة ومصر نفــس المســار بعــد فشلهــا في تحقيــق أجنــدتها ــة الســعودية والإمــارات العربي العربي
الإقليمية. وخسرت إسرائيل الاستثمار في مشروع كوشنر المسمى “صفقة القرن”، بينما كانت تل أبيب
تشهــد بالفعــل تغيــيرًا داخليًــا بعــد هزيمــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــذي ظــل في

السلطة لمدة  عاما.

أما بالنسبة لتركيا، فقد شعرت بالحاجة إلى تجنب المشاركة في أي عمل إقليمي جديد. لذلك، لجأت
إلى موازنة قوتها الصلبة مع قوتها الناعمة، للاستفادة من المكاسب السياسية والاقتصادية المحققة

يا والعراق وليبيا وناغورنو-كاراباخ وشرق المتوسط. من نشاطها العسكري الناجح في سور

كــان “إتفــاق العلا” في  كــانون الثــاني/ ينــاير  أول نتيجــة رئيســية لوصــول بايــدن إلى الــبيت
الأبيض. وقد جاء هذا الاتفاق في الأصل كإعلان تصالح ثنائي بين المملكة العربية السعودية وقطر،
وأنهى الحصار الذي فرضته مجموعة من الدول الخليجية بقيادة السعودية، التي ضمّت إلى جانبها



يــن ومصر، علــى الدوحــة وفتــح صــفحة جديــدة بين قطــر وجيرانهــا. ونتيجــة لذلــك، الإمــارات والبحر
سرعّت “اتفاقية العلا” عملية المصالحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وأطلقت سلسلة من

ردود الفعل للعديد من التفاعلات الدبلوماسية الإقليمية، وفتحت الباب أمام مبادرات الصلح.

وعلــى الرغــم مــن أن الإمــارات ومصر لم ترحّبــا في البدايــة بالاتفــاق، بســبب حقيقــة أن المملكــة العربيــة
السـعودية لم تتشـاور معهـا بشأنـه، إلا أنهمـا رأتـا فيـه فرصـة لتنفيـذ أجنـدات مرنـة نسبيًـا. وهـذا النهـج

يز المصالح الخاصة. ساعدهما في تنويع العلاقات الإقليمية، وإعطاء الأولوية للقضايا الرئيسية، وتعز

وعلـى هـذا الأسـاس، تواصـلت مصر مـع قطـر، وتقربـت الإمـارات مـع تركيـا. وبالمثـل، سـمحت اتفاقيـة
العلا لأنقــرة بتقويــة علاقاتهــا مــع دول الخليــج الصــغيرة ومتابعــة تطــبيع العلاقــات مــع مصر والمملكــة

العربية السعودية.

وبالإضافة إلى هذين الحدثين البارزين، ساهمت عوامل حاسمة أخرى في خلق ديناميكيات إقليمية
جديدة ولحظة نادرة من خفض التصعيد وتطورًا غير مسبوق في المصالحات الإقليمية. عرفت هذه
الفـترة نهايـة حقبـة “الانتفاضـة العربيـة لسـنة ” وإلغـاء واشنطـن المنطقـة مـن قائمـة أولوياتهـا
،-وتقليـص التزاماتهـا الأمنيـة للعديـد مـن البلـدان منهـا دول الخليـج بـالتزامن مـع جائحـة كوفيـد
ومفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة المتجددة مع إيران، كما شهدت هذه المرحلة الغزو الروسي

لأوكرانيا.

ــوارد نحــو الصين دفــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى إن اســتمرار الــتركيز الأمريــكي وتحويــل الم
كبر في تسريع وتنويع استراتيجياتها. ونتيجة لذلك، اكتسبت دول مثل تركيا وإسرائيل وإيران أهمية أ

مثل هذه الظروف.

أدى إجهاد القوى الناتج عن اتباع أجندات جيوسياسية وأيديولوجية متناقضة للغاية، وكذلك تفشي
وباء كوفيد- في حقبة ما بعد ، إلى تشجيع اللاعبين الإقليميين المتضاربين على اتباع سلوك
براغمــاتي وإعطــاء الأولويــة للاقتصــاد والأعمــال والتجــارة والأجنــدات القائمــة علــى المصالــح بــدلا مــن

الأيديولوجيات.

أي وضع شديد التقلب سيؤدي إلى تحوّلات محتملة في هذه الديناميكيات في
المستقبل القريب

وعندما بدأ الوباء في الانحسار ما بين  و، كان هؤلاء اللاعبون الإقليميون في وضع جيد
للاقـتراب مـن بعضهـم البعـض بعقليـة براغماتية-اقتصاديـة تهـدف إلى تعـويض الخسـائر الاقتصاديـة
والماليـة المـدمرة الـتي سـببها الوبـاء. وكـان ذلـك واضحًـا في حالـة مصر وقطـر، والإمـارات وتركيـا، وتركيـا

ومصر، وجهود التقارب بين إسرائيل وتركيا.

كبر لمنطقة شرق المتوسط ومواردها النفطية ثم جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا لتعطي أهمية أ



ية، مما خلق مناخًا إيجابيًا للدول للوصول إلى أرضية مشتركة لوضع مربح للجانبين، خاصة والغاز
في حالة تركيا وإسرائيل ومصر. 

التحديات المقبلة
على الرغم من التأثير الإيجابي لهذا التراجع غير المسبوق في التصعيد في المنطقة، إلا أن هناك تساؤلات
بشــأن مــدى اســتدامة العلاقــات ومرونــة جهــود المصالحــة. فليــس مــن الواضــح بعــد مــا إذا كــان هــذا
وضعا مؤقتًا تغذّيه الأهداف التكتيكية لبعض البلدان المعنية، أم هو معيار واتجاه نا حديثًا يعتمد
يبًــا هــذه علــى الحسابــات الاستراتيجيــة. وبغــض النظــر عــن ذلــك، ســتختبر العديــد مــن التحــديات قر
الظـــاهرة الجديـــدة في الـــشرق الأوســـط، لأن الـــديناميكيات الإقليميـــة والدوليـــة الـــتي أدت إلى هـــذه
اللحظــة النــادرة مــن التهدئــة والمصالحــة بين مختلــف اللاعــبين الإقليميين، علــى وجــه الخصــوص،

ليست ثابتة بل هي خاضعة لتغيرات مفاجئة.

هذا يعني أن أي وضع شديد التقلب سيؤدي إلى تحوّلات محتملة في هذه الديناميكيات في المستقبل
القريــب ولا يمكــن اســتبعادها، وبالتــالي قــد تــؤثر ســلبًا علــى عمليــة المصالحــة وتتســبب في تراجعهــا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى السمات الواضحة لعمليات التطبيع الحالية هي أنها تستند بدرجة
كبيرة إلى طبيعة العلاقات الشخصية بين صانعي القرار في هذه البلدان المعنية. وفي حين أن هذا قد
يكون جيدًا عندما يتعلق الأمر بتجاوز العقبات البيروقراطية التي قد تسبب تأخيرات طويلة في تطبيع

العلاقات، فإنه قد يشير إلى علاقات مؤسساتية ضعيفة.

إن وجــود علاقــة مؤســساتية يجعــل المصالحــة بين الــدول المعنيــة هشــة للغايــة في مواجهــة التقلبــات
السياسية في المستقبل. وقد يؤدي تغيير جذري على المستوى الأعلى لدى أي من اللاعبين الإقليميين

الأساسيين إلى إطلاق أنواع مغايرة من العلاقات داخل المنطقة.

هنــاك العديــد مــن العوامــل الأخــرى الــتي تســتحق التأمــل الــدقيق في المســتقبل القريــب، وقــد تكــون
بمثابة اختبار لهذا التطبيع الإقليمي الحالي وخفض التصعيد. وتشمل هذه العوامل:

أولاً، ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  حاسمة للغاية بالنسبة للمنطقة، لأنها قد
تجلــب رئيسًــا آخــر يشبــه ترامــب في مثــل هــذه التعــاملات. وقــد  أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه وكالــة
“أسوشيتـد بـرس” في أيار/مـايو المـاضي أن نسـبة تأييـد الرئيـس جـو بايـدن قـد وصـلت مـن جديـد إلى
مستوى منخفض، حيث وافق  بالمئة فقط على أدائه الوظيفي. وبمجرد أن أشارت هذه الوكالة
إلى أن رفــض الجمهــوريين لبايــدن ســيظل ثابتًــا – مــا لم يوافــق عليــه واحــد مــن كــل  مشــاركين في

الحزب الجمهوري – تراجعت شعبيته بين الديمقراطيين طوال فترة رئاسته.

وبينمـا لم يتـولَ أي رئيـس أمريـكي في تـاريخ الولايـات المتحـدة عهـدتين غـير متتـاليتين باسـتثناء الرئيـس
جروفر كليفلاند، الذي شغل منصب الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة من



ســنة  إلى  ثــم مــن ســنة  إلى ســنة ، هنــاك توقعــات قويــة باحتمــال عــودة
. ترامب في

فكرة فوز ترامب أو رئيس يشبه في انتخابات  يمكن أن تشجع بعض الدول الإقليمية، لا سيما
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وإسرائيــل ومصر، علــى العــودة إلى اتبــاع نفــس

السياسات القديمة المحفوفة بالمخاطر.

الانتخابات التركية
ثانيًــا، تكتسي انتخابــات  الرئاســية في تركيــا أهميــة كــبيرة للأتــراك والمنطقــة. وتراهــن العديــد مــن
القوى الإقليمية والدولية على تغيير داخلي في أنقرة لإعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية لصالحها.
ومـن شـأن تشكيـل حكومـة تابعـة للغـرب تغيـير دور أنقـرة الإقليمـي وطبيعـة علاقاتهـا مـع العديـد مـن

الدول الإقليمية بشكل كبير.

يو إلى سباق تسلح نووي سيؤدي هذا السينار

تعهـــد حـــزب المعارضـــة الـــرئيسي، حـــزب الشعـــب الجمهـــوري، بطـــرد اللاجئين الســـوريين مـــن تركيـــا
واســـتئناف العلاقـــات مـــع نظـــام الأســـد. ويمكـــن توقـــع اتجاهـــات مماثلـــة تجـــاه مختلـــف القضايـــا
والحكومـــات. قـــد يكـــون مـــن المتوقـــع حـــدوث انعكـــاس في الســـياسة الخارجيـــة التركيـــة ومشاركـــة
يو، فسيؤثر أيضًا دبلوماسية واقتصادية وعسكرية أقل في الشرق الأوسط. وإذا تحقق هذا السينار

على العلاقات البينية الإقليمية.

وثالثًا، مصير الاتفاق النووي المبرم بين الولايات المتحدة وإيران في خطة العمل الشاملة المشتركة لسنة
ــة لإعــادة تنشيــط الصــفقة لبعــض ــدن والحكومــة الإيراني . اســتمرت المفاوضــات بين إدارة باي
الـوقت. وقـد اعترضـت عـدة كيانـات في المنطقـة، لا سـيما إسرائيـل والسـعودية، علـى الصـفقة الأصـلية
على أساس أنها لن تمنع طهران تمامًا من إنتاج سلاح نووي. كما أفادت بأنها ترغب في عرقلة برنامج

إيران الصاروخي وإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه الإقليمي وإنهاء أنشطته المزعزعة للاستقرار.

يو إلى سـباق تسـلح نـووي. وفي كلتـا الحـالتين، قـد تـؤدي نتيجـة المفاوضـات إلى سـيؤدي هـذا السـينار
إعادة تشكيل التحالفات في المنطقة على أساس المواقف تجاه إيران.

https://www.reuters.com/world/middle-east/how-close-is-iran-being-able-build-nuclear-bomb-2022-02-22/


تأثير حرب أوكرانيا
كـثر رابعًـا، انعـدام الأمـن الغـذائي النـا في الـشرق الأوسـط. في سـنة  صـدّرت روسـيا وأوكرانيـا أ
من  بالمئة من القمح العالمي. ولكن أدى غزو موسكو لأوكرانيا، فضلاً عن العقوبات المفروضة على
روسيا، إلى تعطيل صادرات القمح والحبوب والذرة ومصادر الغذاء الأساسية الأخرى، مما أدى إلى

ارتفاع أسعارها بشكل كبير على مستوى العالم.

كبر تعتمد عدة دول عربية، إلى جانب تركيا، على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا. وتعتمد مصر، أ
كــثر مــن  بالمئــة مــن الطلــب المحلــي. مثــل مســتورد للقمــح في العــالم، علــى موســكو وكييــف لتــأمين أ
مصر، فــإن الأمــن الغــذائي لعــدة دول عربيــة مهــدد. وإذا كــان مــن المقــرر أن تســتمر الحــرب، فلا ينبغــي
لأحــد أن يســتبعد حــدوث أزمــة غــذاء وتســبب الارتفــاع الشديــد في أســعار المــواد الغذائيــة في انــدلاع

انتفاضات.

يو تــداعيات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة. قــد تجــبر الموجــة الثانيــة مــن الثــورات ســيكون لهــذا الســينار
العربية اللاعبين الإقليميين على إعادة تشكيل تحالفاتهم على أساس أمن الأنظمة.

خامســاً، المفســدون والتطــورات في شرق البحــر الأبيــض المتوســط. لقــد أدى اســتخدام روســيا للطاقــة
كسلاح خلال حربهــا ضــد أوكرانيــا إلى وضــع أوروبــا تحــت رحمــة موســكو. خلــق هــذا الموقــف اهتمامًــا
عاجلاً لإيجاد مصادر طاقة بديلة لتلبية الطلب في أوروبا، وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وإدارة

التعرض للمخاطر في مواجهة موسكو.

https://oec.world/en/profile/hs/wheat
https://salaamgateway.com/story/russo-ukrainian-war-triggers-food-insecurity-in-the-arab-region
https://www.cnbc.com/2022/04/28/russia-ukraine-war-threatens-the-middle-easts-food-security.html
https://www.cnbc.com/2022/04/28/russia-ukraine-war-threatens-the-middle-easts-food-security.html


أحد مصادر الغاز غير المستغلة يقع شرق البحر الأبيض المتوسط. بالنظر إلى خفض التصعيد الإقليمي،
أشــارت الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول الأوروبيــة إلى إمكانيــة اســتخدام المــوارد الهيدروكربونيــة في
المنطقــة. ويتطلــب اســتخدام المــوارد غــير المســتغلة لــشرق البحــر الأبيــض المتوســط وحــل النزاعــات بين
الأطراف المختلفة مراعاة نهج تركيا الشامل بشأن هذه القضية بالإضافة إلى خط أنابيب يمتد من
إسرائيـل إلى تركيـا بـدلاً مـن خـط أنـابيب شرق البحـر المتوسـط غـير المجـدي مـن إسرائيـل إلى اليونـان عـبر

جزيرة كريت، مرورا بالمياه التي تطالب بها أنقرة.

على الرغم من الظروف الإقليمية الإيجابية للغاية الناتجة عن عمليات التطبيع، من الصعب توقع
مـا إذا كـانت بعـض الأطـراف المعنيـة ترسـم هـذا المسـار الجديـد بـدافع الرغبـة الحقيقيـة، أم هـي مجـرد

براغماتية.

بمــا أن اليونــان غــير راضيــة عــن هــذه التطــورات وعــن حقيقــة أن شركاءهــا الإقليميين الرئيســيين –
الإمـارات العربيـة المتحـدة وإسرائيـل ومصر والمملكـة العربيـة السـعودية – قـاموا بتطـبيع علاقـاتهم مـع
تركيا، فقد برزت اليونان كمفسد. إنها تعمل بنشاط لتقويض بيئة خفض التصعيد واستدراج أطراف
أخرى، مثل الولايات المتحدة، إلى مشاكلها الخاصة. وإذا استمر هذا السلوك، فقد يؤثر سلبًا على

المنطقة ويختبر بشكل جدي بعض عمليات المصالحة والتطبيع.

https://www.middleeasteye.net/news/us-official-eastmed-pipeline-project-not-economically-viable


الحفاظ على الزخم
حتى مع الظروف الإقليمية الإيجابية للغاية الناتجة عن عمليات التطبيع، من الصعب توقع ما إذا
كـانت بعـض الأطـراف المعنيـة تتبـع هـذا المسـار الجديـد بـدافع الرغبـة الحقيقيـة، أم أنهـا فقـط تتصرف

ببراغماتية، واضعين سيوفهم في غمدها في انتظار اللحظة المناسبة للعودة إلى سياساتهم القديمة.

بعــد قــولي هــذا، إذا كــانت هنــاك إرادة حقيقيــة لتحويــل لحظــة خفــض التصــعيد إلى وضــع مســتدام،
فيجب أن نرى دولاً إقليمية رئيسية تتخذ على الأقل بعضًا من التدابير التالية في المستقبل القريب

أولا، إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي للعلاقات الثنائية، ذلك أن الفضاء الاقتصادي هو مساحة
غير مسيسة بطبيعتها يمكن أن تساعد بسهولة في إنشاء صيغة مربحة للأطراف المعنية. ومن شأن
البناء على المصالح الاقتصادية تعزيز عمليات المصالحة وضمان مكاسب حقيقية وملموسة لجميع

الأطراف.

على الرغم من أن الدول الريعية قد لا تكون مهتمة بمثل هذه الفوائد، إلا أن فترة ما بعد كوفيد-
 والحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا والرغبــة في تنويــع الاقتصــاد تجبرهــا علــى النظــر بجديــة في البعــد

الاقتصادي.

ثانيــاً، تحديــد المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك في المجــالات الأخــرى مثــل الأمــن والســياسة، ثــم البنــاء
عليهــا مــع محاولــة الحفــاظ علــى الفصــل بين الســياسة والاقتصــاد والأمــن في أوقــات التــوتر لتجنــب
قطـع كـل العلاقـات دفعـة واحـدة. سـتضمن هـذه الطريقـة الحـد الأدنى مـن الأضرار وتمكـن الأطـراف

من إبقاء الاتصال مفتوحًا بشأن القضايا الأخرى غير المتأزمة.

ثالثًا، الدخول في نقاشات بنّاءة حول نقاط الخلاف بين القوى الإقليمية الكبرى. هذا يعني أنه من
الضروري أن تن الأطراف المعنية آلية قادرة على احتواء وحلّ المشكلات التي قد تنشأ في المستقبل،
مع العمل على إبقاء قنوات الاستخبارات مفتوحة ونشطة لأن “الأمن مهم للجميع”. تميل بعض
الدول إلى إعطاء الأولوية للعلاقات الأمنية بسبب موقعها الجغرافي وشعورها بانعدام الأمن. ولن
يؤدي الاحتفاظ بقناة مفتوحة إلى تعميق التعاون في القضايا الأمنية فحسب، بل قد يساعد أيضًا في

تسهيل مناقشة بعض القضايا السياسية التي لم يتم حلها.

أما غياب هذه التدابير يعني عمليات مصالحة وتطبيع هشة ما سيجعلها عرضة للتحديات المذكورة
أعلاه التي من المتوقع أن تختبر التشكيلات الإقليمية الحالية عاجلاً أم آجلاً.

المصدر: ميدل إيست آي
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